
أفضل مثل ينطبق عل روسيا المثل الشعب الشهير: «طبيب يداوي الناس وهو عليل»، فف أحسن الأحوال، لن تقدم روسيا

العليلة ديمقراطياً للسوريين أكثر من نموذجها «الديمو خراط» الوميدي الذي أصبح مثاراً للسخرية والتهم عالمياً.

فربما يغيب عن أذهان الثيرين أن كل ثورات أوروبا الشرقية نجحت، واستطاعت بعدها الشعوب أن تنتقل فعلياً من حقبة

الطغيان الشيوع إل حقبة الديمقراطية الرأسمالية.

عن ركب جاراتها ف ن روسيا كانت الاستثناء الوحيد الذي عارض حركة التاريخ. صحيح أن رومانيا تأخرت قليلال

الانتقال الديمقراط، حيث ظل شبح تشاوسيسو جاثماً عل البلاد حوال عشر سنوات بعد نفوق الطاغية، لن رومانيا

نجحت ف ما بعد ف التخلص من تركة تشاوسيسو ونائبه الذي استمر ف الحم بعد الثورة لعقد من الزمان.

وبعد أن أيقنت أوروبا الغربية أن شقيقاتها الشرقية قد تخلصت فعلا من الإرث الشيوع الطغيان استقبلتها ف الاتحاد

الأورب لتصبح أعضاء كاملة الأوصاف. لن وكر الشيوعية الأصل الذي كان يتمثل بالاتحاد السوفيات لم يفارق عهد

الطغيان إلا شلياً، عل عس كل الدول الأوربية الشرقية، الت كانت تدور ف الفلك الروس، انتقلت روسيا بعد ثورتها، أو

لنقل بعد تفك الاتحاد السوفيات، من الديتاتورية الشيوعية إل عصر المافيا، حيث حمت المافيا هناك لفترة من الزمن

.م البلاد بعد سقوط النظام الشيوعل نظام جديد يحريثما يتش

وبعد طول انتظار، لم يحظ الشعب الروس بحم ديمقراط عل غرار بقية دول أوروبا الشرقية الت انتقلت فعلياً إل النظام

و إلالجديد راح ينافس الرأسمالية المتوحشة اقتصادياً، حيث تحولت موس لا شك أن النظام الروس .الحقيق الديمقراط
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واحدة من أغل العواصم ف العالم، لن النظام السياس الجديد ظل نظاماً سوفياتياً بواجهة ديمقراطية زائفة. صحيح أن

الدولة الروسية الجديدة تظاهرت باتباع النظام الديمقراط والانتخابات والتعددية الحزبية وغيرها من مظاهر الديمقراطية، إلا

أنها ف الواقع كانت وما زالت بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية بعد الأرض عن الشمس.

انظروا فقط إل لعبة التداول عل السلطة المزعومة ف روسيا منذ سنوات طوال. لقد تحولت روسيا إل لعبة ف أيدي

الثنائ الشهير ميدفيديف – بوتين. مرة يون ميدفيديف رئيساً للجمهورية وبوتين رئيساً للوزراء، ومرة يون العس، مع

الانتباه طبعاً إل أن الحاكم الحقيق الوحيد ف روسيا هو بوتين، بينما يلعب مدفيديف دور الومبارس الديمقراط. ولسنا

الروس أنفسهم إل كلها مرتبطة باسم بوتين، بينما ينظر حت نرى كيف أصبحت روسيا العظم بحاجة أبداً لأي برهان ك

ميدفيديف، شريك بوتين ف السلطة، عل أنه مجرد ديور ديمقراط، بينما السلطة الحقيقية للقيصر بوتين، وهو الاسم الذي

ورثت أساليب ال تطلقه عليه وسائل الإعلام الغربية، لأنه الحاكم بأمره بقوة الجيش وأجهزة الأمن الروسية الشهيرة الت

ج ب من ألفها إل يائها.

وبما أن روسيا أصبحت صاحبة اللمة العليا ف سوريا بعد احتلالها المباشر للبلاد بغطاء شرع زائف اسمه بشار الأسد،

إجراء انتخابات يفوز فيها عميلها ف وميدية، بحيث ستعمل عللا شك ستنقل للسوريين تجربتها «الديموخراطية» ال فه

دمشق سواء كان بشار أم عميل آخر من نفس الطينة. ويجب أن ننوه هنا إل أن روسيا تغلغلت عميقاً داخل المؤسستين

فيما لو حصل تغيير ف ،رية والأمنية السورية، وتعرف أيضاً كيف تتلاعب بأتباعها داخل المؤسستين. وبالتالالعس

البلاد بنفس الطريقة الت ر مسيطرين علالأمن والعس الطريقة الروسية، بحيث سيبق ون علسوريا، فلا شك أنه سي

يدير بها بوتين روسيا «الجديدة».

بعبارة أخرى، فإن الثورة السورية ستفرز واقعاً مشابهاً للواقع الذي أفرزته الثورة الروسية المسينة الت انتقلت ظاهرياً من

الزائف، بينما ظلت اليد العليا فيها عملياً للجيش والاستخبارات. ولا ننس العهد الديمقراط إل الشيوع العهد السوفييت

بوتين نفسه هو أحد رجالات المخابرات الروسية «الأشاوس». وهذا يؤكد أن روسيا شذت عن باق طبعاً أن الرئيس الروس

ثورات أوروبا الشرقية.

وف أحسن الأحوال، إذا ظلت روسيا ممسة، بزمام الأمور ف سوريا، فلن يحصل السوريون إلا عل نسخة مشوهة من

«الديموخراطية» الروسية، بحيث سيون لدينا رئيس من فصيلة المخابرات والعسر حاكم بأمره يتناوب عل السلطة مع

شخصية أخرى من وزن «الطرطور»، ك يقنع العالم بأن سوريا تغيرت وأصبحت ديمقراطية، بينما ه ف الواقع انتقلت

من سي إل أسوأ. ولا شك أن «الديموخراطية» السورية ذات النهة الروسية ستون مناسبة جداً لإسرائيل، لأنها تطمئنها

بأن الشعب السوري سيبق تحت ربقة العسر والمخابرات الذين حموا إسرائيل من الشعب السوري عل مدى نصف قرن

ري مخابراتنظام عس من الزمان. فهل سيقبل السوريون بأن تذهب تضحياتهم الهائلة أدراج الرياح مقابل الحصول عل

برداء ديموخراط زائف من طراز بوتين‐ ميدفيديف، أو مديفيديف ـ بوتين؟
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